
في الــذكرى الســتين لتأسيســه، مــا هــو دور
الجيش في تونس؟

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

مــا ف الجيــش التــونسي منــذ تأسيســه، يحمــي البلاد مــن الاخطــار الخارجيــة ويســاهم في تنميتهــا
خاصة المناطق الحدودية منها، عكس بعض الجيوش العربية التي خيرت الانقلاب على ارادة شعوبها

عوض حمايتها والذود عنها.

وتقتصر مهمـــة الجيـــش التـــونسي, بمقتـــضى الدســـتور، علـــى الـــدفاع عـــن الـــوطن وحمايـــة النظـــام
الجمهـوري. وينـص الفصـل  مـن الدسـتور علـى أن “الجيـش الـوطني جيـش جمهـوري وهـو قـوة
عســكرية مســلحة قائمــة علــى الانضبــاط، مؤلفــة ومنظمــة هيكليــا طبــق القــانون، ويضطلــع بــواجب
الــدفاع عــن الــوطن واســتقلاله ووحــدة ترابــه، وهــو ملــزم بالحيــاد التــام. ويــدعم الجيــش الــوطني

السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.”

في مثل هذا اليوم، منذ ستين سنة،  يونيو ، تشكلت أول نواة للجيش الوطني يوم وكان
عدد أفرادها حوالي  عسكري، قاموا بأوّل استعراض في شا محمد الخامس بالعاصمة شاركت
فيــه تشكيلات مــن المشــاة ومدفعيــة الميــدان والمــدرعّات.وكــان الجيــش التــونسي مــن بين المؤســسات

. مارس  الأولى التي تمّ بعثها لاستكمال السيادة، بعد استقلال تونس من فرنسا في
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يتولى الجيش التونسي حماية البلاد من الأخطار الخارجية وتأمين الحدود، يضم قوات برية وأخرى
بحرية وجوية. خلال ثورة  يناير  والسنوات التي تلتها، اصطف الجيش الى جانب الشعب
التــونسي ورفــض الانقلاب علــى ثــورته. ودخــل الجيــش في حــرب مــع الارهــاب، راح ضحيتهــا عــشرات
الجنود الى جانب مئات المسلحين, وفي مارس/آذار ، خاصت قوات الجيش والأمن التونسيين
يبــة مــن الحــدود مــع ليبيــا أدت إلى مواجهــات عنيفــة مــع مســلحين في مدينــة بنقــردان التونســية القر
مقتــل حــوالي  مســلحا وســبعة مــدنيين و أمنيــا وعســكري واحــد، فضلا عــن إصابــة  بين

مدنيين وأمنيين وعسكريين.

إلى جـانب دوره الأسـاسي في المحافظـة علـى سلامـة الـتراب التـونسي، يـدعم  الجيـش مجهـود الدولـة
يــز مناعتهــا. وســاهم منــذ تأسيســه في تهيئــة المسالــك الريفيــة وبنــاء لتنميــة البلاد بمــا مــن شأنــه تعز
المطارات وإحيـاء الجــزر و تنمية عديد المناطق الحدودية الصحراوية على غرار منطقة “رجيم معتوق”
بمحافظـة قبلـي ومنطقـة حـزوة مـن محافظـة تـوزر أقصى جنـوب غـرب البلاد علـى الحـدود التونسـية
يـة. ويعتـبر مـشروع تنميـة رجيـم معتـوق الواقـع بقلـب صـحراء تـونس مـشروع متكامـل يـشرف الجزائر
عليه ديوان تنمية رجيم معتوق التابع لوزارة الدفاع الوطني. و يتضمن إحداث واحات من النخيل
والأشجار المثمرة والخضر تمتد على مساحة  هكتارا، فضلا عن إنجاز البنية الأساسية على غرار
يـة بهـا, فتحـولت “رجيـم معتـوق” مـن صـحراء الى واحـة يطيـب فيهـا يـة وتحقيـق المرافـق الضرور القر

العيش.

ية، الباجي قايد السبسي، القائد الأعلى للقوات في إطار مهمة الجيش التنموية، قرر رئيس الجمهور
المســـلحة، لـــدى إشرافـــه اليـــوم علـــى مـــوكب إحيـــاء الـــذكرى  لانبعـــاث الجيـــش الـــوطني، بالثكنـــة
العسكرية بالعوينة، إنشاء شراكة وطنية بين القطاعين العام والخاص في مجال التصنيع العسكري
وذلك “للضغط على الكلفة والمحافظة على مدخرات البلاد من العملة الصعبة ومعاضدة المجهود

الوطني في تشغيل الشباب واستثمار قدراته العلمية”.

وتعتبر الخدمة الوطنية في تونس واجبة لكل شاب بلغ العشرين من عمره وتدوم سنة، و يصبح كل
من أدى الخدمة الوطنية احتياطيا في الجيش حتى سن الخامسة والثلاثين. وينص الفصل  من
القانون عدد  لسنة  المؤ في  يناير  المتعلق بالخدمة الوطنية على أنه “يجب على
كل مواطن بلغ من العمر عشرين عامًا أن يتقدم تلقائيًا لأداء الخدمة الوطنية ويبقى ملزمًا بأدائها
إلى حين بلوغه سن الخامسة والثلاثين، ويمكن للمواطن البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا أن يؤدي

ير المكلّف بالدفاع الوطني.“ الخدمة الوطنية بطلب منه وبترخيص من الولي وذلك بعد موافقة الوز

رغـم المجهـودات الـتي يقـوم بهـا الجيـش التـونسي علـى المسـتوى التنمـوي والـدفاعي، فـان يعـاني مـن
ضعف التسليح والعدد. ويبلغ عدد الجنود العاملين في الجيش التونسي, حسب ارقام غير رسمية
نشرت سنة ,  نحو  ألفا، في حين يصل الاحتياطيون إلى  ألفا. ويبلغ عدد دبابات التي
يمتلكهــا جيش تونس نحــو ، وعــدد المــدرعات إلى ، ولــديه  طــائرة حربيــة، و طــائرة
هجومية, و طائرة مروحية، و طائرة نقل وشحن، و طائرة تدريب، ونحو خمسين قطعة

بحرية.



ولتفادي النقص الحاصل في عدد الجنود, أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد في وقت
سـابق عـن رفـع حصـة التجنيـد هـذه السـنة إلى  ألفًـا وانتـداب  ألـف شـاب وشابـة في صـفوف

الجيوش الثلاثة.

وسبق لتونس أن ابرمت سنة  اتفاقية لشراء  مروحية من نوع بلاك هوك الأميركية تسلم
آخر دفعة منها عام ، وقد بلغت قيمة الصفقة نحو سبعمئة مليون دولار. وتحصلت تونس
في نفس السنة على  مساعدات عسكرية جزائرية تمثلت في طائرات وصواريخ أرض/جو روسية، إلى
يا مــع الشركــة جــانب تجهيزات أخــرى. وفي ســنة  وقعــت الســلطات التونســية  اتفاقــا عســكر
الأميركيــة “نــورثروب غرومــان سيســتم كوربــوريشن” لتحــديث أســطول الطــائرات التونســية مــن نــوع
“F-5E/F Tiger II“، بمبلغ قدر بنحو  مليون دولار. كما سبق للجيش التونسي أن تعاقد مع
وكالـــــة في مجـــــاليْ الـــــدفاع والأمـــــن (Defense Security Cooperation Agency)، لتحـــــديث
ــة بتصــنيع أول ــونس مــؤخرًا الســنة الماضي أســطوله من طــائرات “أف ” في المنطقة. وقــد قــامت ت
فرقاطـة لهـا وفي العـالم العـربي والثانيـة بأفريقيـا بعـد جنـوب أفريقيـا وهـي “اسـتقلال بي ” وذلـك

تصنيعًا محليًا كاملاً.

ويحظى الجيش التونسي باحترام وتقدير التونسي للدور الذي لعبه أثناء ثورة يناير ، ورفضه
يــر صــادر عــن منظمــة الشفافيــة الدوليــة حــول اطلاق النــار علــى المتظــاهرين الســلمين. و كشــف تقر
مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السنة الماضية، أن الجيش

التونسي يتصدر قائمة الجيوش العربية الأقل فسادًا.
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